


قلات 
ويقول الحق بعد ذلك: 
<+#قة عَنَالَمعلكك ملت لَمْرْحَوَّبِبين 





الكت 

ليت واكك دالكزيت © 44 
وكلمة # عَقَا © تدل على أن هناك أثراً قد مُحى ؛ تماماً كما يمشى 
إنسان فى الرمال ؛ فتّحْدث أقدامه أثراً ؛ ثم تأتى الريح فتملا مناطق هذا 
الأثر بالرمال وتزيله . وهى يُطلق فى الدين على محو الله سبحانه وتعالى 
لذنوب عباده ذلا يعاقبهم عليها . رما دام الإنسان قد استغفر من ذنبه 
وقال: أستخفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه ”" . فلا 
يجب أن يحرجه أحد بعد ذلك ١‏ ولا أن يعايره أحد » فقد استغفر عند من 
يملك الملك كله » وهو وحده سبحانه الذى يملك العفو والغفرة '"' ؛ فلا 
يُدْخْلنَ أحدكم نفسه فى هذه المسألة : ولا يجب أن يحرج إنسان مذنباً 
مادام قد استغفر مَّنْ يملك العفو » ومن يسمع مستغفراً عليه أن يقول: 
. ولا أحد يعرف إن كان الله قد عفا عنه أم لاء فَلْتْعيْهُ 
بالدعاء له ٠‏ ومن يعاير مذنباً نقول له : تأدب ؛ لأنه لم يرتكب الذنب 








عفا الله 


عندك . ولكنه ارتكبه عند ربه » وإذا كان من يستغفر من ذنبه لا يُحوج به 

بين الناس ء فما بالنا بعفو الله سبحائه القادر وحده على العفو 

(1) أخرجه أبوذاوة(1819) والترمذى (60199) فى سننيهما من حديث زيد مولى النى يك .قال 
الترمقى: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال الذرى فى الترغيب (14/1؟): 9 إسثاده 
يد معيل» وأغريجه الحاقم فى سيرك 1/87 43غن أبن معو وصسيميه عن شرظل اليه 
وآئره الذهبى 

(6) فهذا شآ الرب المفو النقور القاهي سبحانه ( وس فلتب إلا لذ لآل عمران: 968] . أماشآن. 
الئاس فقند قال الله عنهم طقل لو انتم نملكُون خرائن رحمة رني إذا لأمسكهم شب الإنفاق وكان الإنسائ. 
ورا 4 [الإسراء: ٠٠١‏ :فهم بالإضاقة لتصبدهم لاخطاء الناس. لو كاتت الرحمة بأبديهم وكلفرا 
إعطاء اناس متها لبخلوا بها 




















وهنا يقدم الحن سبحانه العفو عن رسول الله عَلله الذى أذن لهم بالقعرد 
عن القتال ٠‏ ثم يأتى القرآن من بعد ذلك ليؤكد أن ما فعله رسرل الله 
بالإذن لهم بالقعرد كان صراباً ٠‏ فيقول فى موضع آخر من نفس السورة : 





دِلَرْخْرَجُوا فكم ما رَادُوكُم إلأ 


إذن: فلو أنهم خرجوا لكانوا سبباً فى الهزيمة » لا من أسباب النصر , 
وصوبّ الحق عمل الرسول ١‏ وهو لله له العصمة . 


4 [ الترية:/ا8 ] 


وهنا نحن أمام عضو من الله » على الرغم من عدم وجوه ذلب يُعَفى 
عنه » وهنا أيضاً إذن من الرسول لهم بالقعود » ونزل القرآن ليؤكد صوابه 

وهناك من فهم قول الح : « لم أذنت لَهُم 4 على أنها استفهام 
استنكارى ١‏ وكأن الحق يقول: كيف أَذْنْتَ لهم بالعفو ؟ 

إذن : فرسول الله بين أمرين : بين عفو لا يُدَكَرُ بعده ذنب » 'واستفهام 
يفيد عند البعض الإنكار 

ونقول : إن الحق سبحانه وتعالى أينّد رسوله عله بفوله: 

الو حَرَجُوا فيكم ما زَادوكم إلا حََالاً 4 واعية 

فكأن الرسول قد مُدىّ إلى الأمر بفطرته الإيمانية » وقد أشار القرآن إلى 
ذلك ؛ ليوضح لنا أن رسول الله لله معصوم وفطرته سليمة + وكان عليه 
0 م البيان العقلى للناس ؛ لأنه الأسوة حتى لا يأتى من بعده واحد من 
عامة الئاس ليفتى فى مسألة ديئية ويقول : أنا رأيت بفطرتى كذاء بل لابد 
أن ينبين الإنسان ما جاء فى الفرآن والسنة قبل أن يفتى فى آمر من أمور 


الذين . 












ور الوا 


مبح حصت حت وص 0 وح حون 0 :ارك 
وعلى سبيل المفال: الف الأمر بين المسلمين فى مسألة الفداء 
الأسرى بدرث" ونزل القول الحق: 
نولا كاب مَنَ الله سب لَمَسَكُمْ فيا حدم عَذَابْ عظيم» (لامل:.<] 
وآبّد الله حكم رسوله وأبقاء . إذن فرسرل الله عل مُدى إلى الأمر 
بقطرته الإيمانية ٠‏ ولكن هذا الحق لا يباح لغير معصوم 
وقد أباح الحق سبحانه الاستئذان فى قوله: 
< فإذا استأذتوك لبَعض تأنهم فأذن لمن خنت متهم 4 3 الغرر: 35 ] 
والحق سيحائه وتعالى يقول هنا فى الآية التى نحن بصدد خمواطرنا 
عنها ٠:‏ « عَمَا الله كلم ذ لهم أك اآذين صدقوا وتعلم 
الْكَاذيِينَ 4 وهكذا يتبين لنا أن الرسول لله قد آذن لهم بالمقدمات والبحث 
والفطرة » ورأى أن الإذن لهؤلاء التخلفين هو أمر يرافق مراد الحق 
سبحانه ؛ لأنهم لو مرجوا مع جيش اللسلمين ما زاذوهم إلا خبالآ ”". 
لعدم توافر النبة الصادقة فى الجهاد ؛ لذلك ثبطهم'”' الله » وأضعف 
عزيمتهم حتى لا يخرجوا . والعفو هنا جاء فى شكلية الموضوع » حيث 
قبل الإذن » فيقول الحق سبحانه : 


بج (1975) وأحنمد فن مستده 7٠/1‏ بويت صمري الام 



























ان اقاء فرنو لسر اشير رك غذبة ٠‏ قتكوة لنا قزة على الكقار + قعنسى لله 
ياديهم للإسلام . تال زسول لله عل : «مائرى يااين الخطاب ؟ فقال: . . أرى أن كنا فتقرب 
أمانه .فإ هؤلاء أئدة الكفر وصتاديدها» وقد أخذ رسول لل مل براى أبى بكر وأخذرا القداء» ولكن 
انزل وحى اط ما كان لبئ أن يدانه أمرئ حلى ين فى الأرض مريدون عرض الدَنيا وال يري 
[الأتفال: /30 ]1 

(6) الخبال: النساد والنميمة وإيقاع الاتلاف والأراجيف ( الأكاذيب ). 

00 الحبيط : التخذيل واضعاف العزيمة على الخروج: 











ا 
.داه 


ّنك الذين صدقُوا وتعُلَمْ كاين 4 أى : أن رسول لق عله لو 
الم يأذن لهم لكانوا قد انكشفوا ٠‏ ولكن إذنه لهم أعطاهم ستاراً يسترون به 
نفاتهم » فهم قد عقدوا النية على ألا يخرجوا , ولو فعلرا ذلك لافتُفح 
أمرهم للمسلمين جميعاً » فشاء الرسول لله أن يسترهم "© 





ثم يقول الحق سبحائه وتعالى: 
خف اكد كان ؤت ياتورائيزو 
الجر أن بدو ذو يات ولهة وَأش ع2 

الى © © 


ويلفتنا سبحانه: أن الذين طلبوا ذلك الإذ: 
فقد استأذتوا بعد مجىء الأمر من الله ا انفروا خقَافًا 





القعود فضحوا أنفسهم ٠‏ 
تقلا 4 . وكل مؤمن 
بالله واليوم الآخر - فى نلك الظروف - لا يمكن أن يتخلف عن الجهاد فى 
سبيل الله . والمؤمن الحق لن يقدم الأعذار ليتخلف . حتى وإن كانت عنده 
أعذار حقيقية ٠‏ بل سيحاول إخفاءها عن رسول لله عله لبخرج معه 
مجاهدا بل إنه يسرع إلى الجهاد » حتى ولو كان الله قد أعطاه رخصة بعدم 
الجهاد 


وهذه الآية - إذن - تحمل التوبيخ للذين استأذنوا » بل وتحمل أكفر من 
ذلكاء فالمؤمن إذا دُعى للجهاد مع رسرل الله كله وبآمر من الله لا يكون 


(1) نال قنادة وحمرو بن ميمون: ثنتان فعلهما النى تك نم يؤمر بهما: إذنه لطالقة من النافقين فى لشاف 
غنه ٠‏ ولم يكن له أن يمضى شين لا بوحى» وأخذه من الأسارى القدية: قعائبة 


د اا اا اعلا از 3115 








حبحت + :66ت :6 6 ا رارهه 
تفكيره كالثاخص العادى ؛ لآن الإنسان فى الأمرر العادية إذا طُلب مثه 
شىء أدار عسقله وذكره + هل يفسعله أو لا يفسعله ؟ ولكن المؤمن إا دعى 
للجهاد فى سبيل الله ٠‏ ومع رسول لله-» ويأمسر من الله ؛ لا .يدور فى 
عقله الجراب » ولا تأتى كلمة : لا » على خاطره أبداأ ٠‏ بل ينطلق فى 
طريقه إلى الجهاد . 


وكيف يكون الأمر بالخروج إلى القتال صادراً من الله :ثم يتحجج 
هؤلاء بالاستئذان بعدم الخروج ؟ 


إذن: فمجرد الاستثذان دليل على اهتزاز الإيمان فى قلوبهم ؛ لأن 
الواحد منهم فى هذه الحالة قد أدار المسألة فى عقله . يخرج للجهاد 
أو لا يخرج . ثم اتخذ قراراً بالتخلف . والغريب أن هؤلاء استأذنوا 
رسول الله مله فى عدم الخروج . مع أن أمر الجهاد صادر من الله سبحانه 
وتعالى » ولم تكن المسألة تحتاج إلى أن يأذن لهم الرسول بالتخلف . إلا 
أنهم كانوا يبحثرن عن عذر يحتمون به . 

والمثال من حياتنا اليومية أننا جد أولاد البلد يسخروت من البخيل الذى 
لايكرم ضيفه ويدّعى أنه سيكرمه ء فتجذه ينادى ابنه ويقول له أمام 
الضيف : انزل إلى السوق وابحث لنا عن خروف نذبحه للضيف ولا تتآخر 
فتحن منتظرون عودتك . . وما إن يقول الضيف أدبا منه : لا. تجد البخيل 
يصرف ابنه . ويتخذ من رفض الضيف حجة لعدم إكرامه ٠‏ وكأنه يريد 


ذلك ؛ ولكن الواقع يقول : إنه لا يريده من أول الأمر . 








ونعلم جميعاً أن الإنسان لا يستأذن فى إكرام ضيوفه . والمثال : هو 


إبراهيم عليه السلام عندما جاءته الملائكة فى هيثة رجال + وأراد أ 





أراد إكرام الضيف بذبيحة فعلاً : أما 
أن يبحث عن العذر ؛ فهو يتخذ أساليب مختلفة يتظاهر فيها با 
بيئما هو فى حقيقته لا بريد أن يفعل ١‏ مثلما يقال لضيف: أنشرب القهوة 
أم أنت لا تحبها ؟ أو يضال له : هل تريا تناول العشاء أم تحب أن تنام 
خفيفا ؟ أو يقال: هل تحب أن تنام عندنا أم تنام فى الفندق ؛ وهو أكثر 
راحة لك ؟ 





وما دام هناك من سأل الرسول : أأخرج معك للقثال أم أقعد ؛ فهذا 
السؤال يدل على التردد » والإيمان يفترضى يقيئنآً ابت ؟ لأن التردد يعنى 
الشك ٠‏ وهو الذهاب والرجوع على الشوالى » وهو يعنى أن صاحب 
السؤال متردد ؛ لأن طرفى الحكم عنده سواء . 





إذن : فالمؤمنون بالله لا يستأذنون رسول الله ملل إذا دعوا إلى الجهاد + 
لأن مجرد الاستئذان فى الخروج إلى الجهاد لا يليق بمؤمن . ٠‏ 





يقيوكفان « واللّه عَلِيم بالمْمّْقينَ 4 أى : أن الله يعلم مافى 
صدورهم من تقوى » فهم إن خدعوا الناس ؛ فلن يستطيعوا خداع الله ؟ 
لأنه ملل على ما تُخفى الصدور . 
(1) وقد ورد هذا فى قوله تعالىق قا ليث أندجاء يعجر حي 4 [ هرد : 34 ] وقال: (فراغ ف أله فعا 


جم[ القاريات: 670. ما لبث: أ : ما أبطأ عن جين بعجبل مشوى بحر الحجارة من غير 
+ وهو ممى الحني. 











ال 


ددادةه 


ثم يُنِل الله حكمه فى هؤلاء فيقرل 





مامز بك كن وموم ]لَه لير 


ألْ ربت موجه 4 مُهْدْفَهْمٌ كيسني ودورت 


© © 


وهكذا أصدر الله حكمه فيمن أقدموا على الاستئذان . فما دام الإنسان 
قد تردد بين أن يخرج للجهاد أو لا يشرج . فهذا يكشف عن اهتزاز 
إيمانهء وهنا الاهتزاز يعنى وجرد شك فى نفسه : فيما أعد الله له فى 
الآخرة ؛ لأنه إن كان وائقاً فى داخله يقيئاً أنه سيدخل الجنة بلا حساب إن 
استشهد ؛ ما تردد ثانية واحدة ء ولا أدار الأمر فى رأسه هل يذهب أو 
لا يذهب ؟ نما دامت الجنة هى الغاية » فى طريق مُوصل إليها يكون هو 
الطريق الذى يتبعه مّْ فى قلبه يقين الإيمان ٠.‏ وكلما كان الطريق أقصر كان 
ذلك أدعى إلى فرح الإنسان المؤمن + لأنه يريد أن يتتقل من شقاء الدنيا إلى 

نعيم الآخرة ٠‏ وحتى لو كان يحيا فى نعيم فى الدئيا ٠‏ فهو يعرف أنه نعيم 
زائل وهو لا يريد هذا النعيم الزائل: بل بريد النعيم الباقى الذى لا يزول 

والتردد والاستعذان هنا معناهما: أن الشك قد دخل فى قلب الإنسان» 
رمعنى الشك - كما نعلم - هو وجود أمرين متساويين فى نفسك لا يرجح 
أحدهما حتى تتبعه . والنسب الكلامية والقضايا العقلية تدور بين أشياء 
متعددة » فأنت حين تجزم بحكم فلا بد أن يكون له واقع يؤيدء ؛ لأنك إن 
جزمت بشىء لا واقع له فهذا جهل» والجهل - كما نعلم - أن تعتقد أن 





شيئاً ما هو حقيقة » وهو غير ذلك ولا واقع له . فإذا أنت على سبيل 
المشال قلت : إن الأرض مبسوطة . ثم جاءوا لك بصورة الأرض كروية 
وأصررت على أنها مبسوطة ٠‏ فهذا جهل وإصرار عليه . وفرق بين الجاهل 
والأمى » فالأمى الذى لم يكن يعرف أن الأرض كروية ٠‏ ثم علم حقيقة 
العلم وصدقها قهو متى عرف الواقع صدقه وآمن به . ولكن الجاهل يؤمن 
بما يخالف الواقع . فإن جتت له بالحقيقة أخذ يجادل فيها مُصرا على رأيه . 
ولذلك نجد مصيبة الدنيا كلها ليست من الأميين» ولكن من الجهلة لأن 
الأمى يحتاج إلى مجهود فكرى واحد ١‏ أن ننقل له المعلرمة فيصدقها » أما 
الجاهل فإقناعه يقتضى مجهودين : الجهد الأول : أن تخرج ما فى عقله من 
معلومات خاطنة » وأوهام ليست موجودة فى الواقع » والجهد الثانى : أن 

وإنا "كان ماك واقع تى اسذياة تسطيع إن تطل عليدانهذا من الغلم 
فإن لم تستطع التدليل عليه فهذا هو التلقين ٠‏ والمثال : أننا تلقن 
الطفل الصغير أن الله أحد » وهو لم يبلغ السن التى تستطيع عقلياً أن تدلل 
له فيها على ذلك . ولكنك قلت له : إن الله أحد » وجزم بها الطفل ٠‏ 
وهذه حقيقة واقعة » ولكنه لا يستطيع أن يدلل عليها وهر فى هذه الحالة 
يُقلد أباه أو أمه أو مَنْ لقنه هذا الكلام حتى ينضج عقله ويستطيع أن يدلل 
على ما اعتقده فى صغرء بالتلقين . 

إذن: فالعلم يقنضى أن تؤمن بقضية واقعة عليها دليل » ولكن إن كنت 
لم تصل إلى مرحلة الجزم ؛ تكون فى ذهنك نسيتان ؛ وليست نسبة 
واحدة . فإن لم ترجح نسبة على الأخرى ؛ فهذا هو الشك . وإن ظننت 
أنت أن إحداهما راجحة فهذا هو الظن ٠‏ فإن أخذت بالنسبة غير الراجحة 
فهذا هو الوهم . 











الحق سبحانه وتعالى يقول: 

دز إِنَما يدنك الذين لا يُؤْمُون الله واليَوم الآخر © ولو استفر فى 
قلوبهم الإيمان اليقينى بالله واليوم الآخر ؛ وأن مرحم إلى الله سبحانه 
وتعالى ٠‏ وأنهم سوف يحاسبون على ما قدموا » واعتبروا أن تضحيتهم 
بالمال والنفس عمل قليل بالنسبة للجزاء الكبير الذى ينتظرهم فى الآخرة » 
لو كان الأمر كذلك لما استأذنوا . ولكن ما دام الشك قد دخل قلوبهم 
فمعنى هذا أن هناك ريبة فى أمر ملاقاة الله فى اليوم الآخر . وهل هذا 
بة ؟ ولأنهم برتابون فى هذه المسألة فهل يضحون بأموالهم 
شىءء ولذلك يقول عنهم الحسق سبحانه وتعالى 





#الارتاب: مهلهالقلب + والعلم نضا تخلة القلة» زيمر عل من 
الارثيات والعلم علي العقل ؛ ؛ لأن العقل العقل هو الذى يُصفّْى مثل تلك المسائل 
بعد أن يستقبل المحسنّات ويناقش المقدمات والنتائج » فإن صقّى العقل هذه 
الآمور واستقر على الإيمان » هنا يصبح الإيمان قضية يقينية ثابنة مستقرة 
فى القلب ٠‏ ولا تطفر مرة أخمرى إلى العقل لتُناقش من جديد . ولذلك 
سمَّوْها عقيدة » أى عقدت الشىء حتى يستقر فى مكانه و! إخزح 

إن الطفل - مثلاً - إن قرب يده إلى شىء مشتعل فأحس بلسعة الثار 
هنا يعرق أن النار محرقة ولا يحاول تكرار نفس التجربة » ولا يناقشها فى 
عفله ليقول : لن تلسعنى النار فى هذه المرة ٠‏ بل تستقر في ذهنه المسألة » 
وتنتقل من نضية حسية إلى تضية عقدية لا تخضع للتجربة من جديد 
ولايحتاج فيها إلى دليل . 

وهنا يقول الحق سبحانه : 9 وارقا. 
سبحانه : 














0011-5 
خم لاع ريم » ا 
والقلب هو محل القضايا التى اتنهت من مرحلة التفكير العقلى . 
وصارت قضايا ثابنة لا يبحثها العقل من جديد 
وتوق سا ل وارقاك ريك #امعل: أن الإيمان غندهم لم يصل إلى 
المرتبة ألتى لا يطفضو فبها مرة أخرى للتفكير العقلى . . أيؤمن أو لا ؟ 
أى: لم يصل إلى مرتبة البفين ‏ بل ما زال فى مرحلة الشك الذى يعيد 
القضايا من الفلب إلى العقل لمنائشتها من جديد ٠‏ ولذلك يصفهم الحق 
سبحانه وصفاً دقيقاً فيقول : « فَهُم فى ربهم َرَددُونَ 4 أى : أن الإيمان 
عندهم يترد بين العقل والقلب ٠‏ فيتزل إلى القلب ثم يطفو إلى العقل 
من جديد , ثم ينرل إلى القلب مرة أخرى ٠‏ وهكذا يتردد الأمر بين 
والقلب . ولا يستقر فى مكان . وهم بذلك على غير يقين من 
الآخرة ة » وما أعلد الله لهم فيها من جزاء ٠‏ ويشكون فى لقاء الله فى اليوم 
الآخر . ويدور كل ذلك فى نفوسهم ٠‏ ولكنه لا يصل إلى مرئية اليقين 
ويريد الله سبحانه وتعالى أن يوضح لنا الصورة أكثر فيقول: 
:5 عر هق اأعو وعا يري 
+ وَل ْأرَامُوا لخر لدو المعْدَة ولك 
05-11 حائق تعلق ف عوع رع 
حكرء الله وَتبِلَأَفْحْدوأ 
20 حت © 4ه 

















ففى ترددهم دلالة على أنهم لا يريدون الختروج للجهاد ؛ رلو كانوا 
عازمين بالفعل على ذلك لأعدوا ما يلزمهم للحرب من الزاد والراحلة 
والسلاح ٠‏ ولكنهم لم يفعلوا شيعا من هذا قط ؛ لأنهم افتقدوا النية 
الصادقة للجهاد فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 





حمص ٠ص‏ ٠ج‏ وت مح و60 :اه 

ولقائل أن يقول : ألم يكن من الجائر أن يعدوا كل شىء للقتال فى آخر 
الحظة ؟ نقول : لا ء فالذاهب إلى القمال لا يمكن أن يستعد فى آخر 
لحظة . بل لابد يشغل نفسه ببقدمات الحرب من سلاح وزاد وراحلة 
وغير ذلك ؛ ولو لم يشغل نفسه بهذه المسائل قبل الخروج بفترة وتأكد من 
صلاحية سلاحه للقتال ؟ ووجود الطعام الذى سيحمله معه ؛ وغير ذلك » 
لا استطاع أن يخرج مقائلاً . فليست المسألة بنت اللحظة » بل كان عدم 
استسدادهم للقعال يُسَدُ كشفآ للخميرة المبيّة فى أعماقهم بألا يخرجوا » 
وسبحانه قد اطلع على نواياهم » وما تخفى صدورهم ٠‏ وقد جازاهم مما 
أخفوا فى أنفسهم . لذلك يقرل: 

(١‏ رسكن خرة الله بحام هم وقيل عدوا م القاعدين © وسبحاته 
وتعالى لا يحتاج إلى أحد من خخلقه . بل الخلق هم الذين فى احتياج دائم 
إليه سبحانه ؛ لذلك ثبط هؤلاء عن الخروج ٠‏ وكره سبحانه خروجهم 
للقتال ‏ و ه ثبطهم ؛ أى جعلهم فى مكانهم . ولم يقبل منهم أن يعدوا 
العدة للقتال كراهية منه سبحانه أن يخرجرا بنشاط إلى القتال . والكره : 
عملية وجدالية. والتبيط : عملية نزوعية. 





وأضرب هذا المثل دائماً - ولله المثل الأعلى - أنت ترى الوردة » فتدرك 
بعينيك جمالها . فإ مددت يدك إليها لتقطفها . هنا يتدعل الشرع ليقول 
لك : لا ؛ لآن هذا نزوع إلى مالا تملك . وإن أردت أن تحوز وردة 
يها وإما أن تزرع مثلها ٠‏ إذن : فالمشرع يتدخل - 
فقط - فى الأعمال التزوعية . 

وكراهية الله لنزوعهم تلت نى تشبيطهم وخذلهم وردّهم عن الفعل » 
وزيّنَ لهم فى توسهم ألا يخرجرا للقثال مع رسول الله عله ؛ وذلك 








٠.‏ وحن مح نوصح مص مص حمحله 
الحكمة أرادها الحق سبحانه ٠‏ فوافقت ما أذن فيه رسول الله فى التخلف » 
وهنا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قال: ! وقيل اقْمُدُوا مع القاعدين 4 
وإذا كان التشبيط من الله » فكأنه أوضح لهم: اقعدوا بإذن من الإرادة 
الإلهية . أو أن رسول الله مله أذن لهم بالقعود والتخلف لا استشفً 
تراخيهم ؛ أو أن الشياطين أوحت لهم بالقعود . فالحق هو القائل سبحانه : 
« ركذلك جعنا لكل ني عدوا شياطين الإنس والْحن ُوحى بنْسْهُمْ إن 
بعض رُخْرق القول عُرورًا 4 1 الأنسام:31ا] 
وهكذا جد أن كلمة : « قيل 4 قد بُيتا لما لم يسم فاعله لإمكان أن 
يتعدد القائلون ٠‏ فالله بتخبيطه لهم كأنه قال لهم : اقعدواء والرسول عله 
قال لهم : اقعدوا » والشياطين حيثما زينوا لهم القعود ؛ كأتهم تالوا لهم: 
اقعدوا . وقولهم بعضهم لبعض زين لهم القعود . وهكذا أعطتنا كلمة 


واحدة عطاءات متعددة . 














وهل ينفى عطاء عطاءً ؟ . لا ء بل كلها عطاءات تتناسب مع الموقف . 

١‏ ولكن كرة الله انبعائهُم فنيَْهِمْ وقيل الُْدُوا مع القاعدين» والمقصود 
بالقاعدين هنا : هم الذين لا يجب عليهم الجهاد من النساء والأطفال 
والعجائز . نكأنهم قد تخلوا بعدم خروجهم عن رجولتهم التى تفرض 
عليهم الجهاد . رهذه مسألة ما كان يصح أن يرتضوها لأنفسهم . 
وفى مرقع آخر من نفس السورة قال الحق سبحانه : 

«إرضوا بأن يكُونُوا مع الخوالف وَطِْعَ على فلُوبهم 4 ١‏ [العرية نمع 

وقد كانت الرجولة تفترض فيهم أن يهبوا لقتال ؛ لكنهم ارتضوا 
لأنفسهم ضعف التساء والأطفال . 








حمبحص توصت ,وحصت حت حتت نار هه 
ونجد الشاعر العربى عندما أراد أن يستتفر أفراد قبيلته الذين تكاسلوا عن 
القنال معهء فقال : 


رَمَا أذرى ولسست حال أدري 





أقم آلا حصن آم 


والقوم يُطلَقٌ على الرجال دون النساء 40 ثم يبين لنا الحق حكمة 
التبيط » فإن كان قعودهم من جانب الخيره فثبيط لله لهم حكمة ٠‏ وإذن 
الرسول لهم بعدم الخروج حكمة وإن كانت مسألة قعردهم من وسوسة 
ماعن لبي لا سود الشوعن : قدا عستت دصري العاطين سوط 
التفوس قضية الإيمان » وأعانوا على مراد الله » وهذا هو الغباء الكفرى ٠‏ 
فزينت الوسوسة لهؤلاء المنافقين عدم الخروج للجهاد فى سبيل الله ؛ لأنهم 
الو خحرجوا الحدث منهم ما قاله الحق سبحانه و تعالى فيهم : 


جف ار حرَج فك ثراو لاما 'حَبَالَاوَلوْصَعُوأ 
للك يو مع يه ةي سي ع ب تخ ل رامه 
١‏ ددبي 5 4د 
والخبال مرض عقلى ينشأ معه اختلال موازين الفكر » فتقول: فلان 
مخبولء أى: أنه يحكم فى القضايا بدون عقل ٠‏ إذن فقوله تعالى: 


ل ما زاذُوكم إل خبَالاً 4 أى: أنهم لن بكونوا إلا مصدرا لبلبلة الأفكار لو 
خرجوا معكم للقتال » فلا تستطيعون اتخاذ القرار السليم فكأنهم عين 





تعالى : جه لا نخد فوم ضن قرم ضسئ أن يونا يرا مهولا نسناء نن سناء غسلئ أ يكن 
[ الحجرات :1! ]فلو كانت النساء من القوم لم بقل : «إ ولا نساء ثن قناع 4ش 








1ح وحع نوص مص ص مص ص مححبصه 
عليكم » وضدكم وليسوا معكم ء وقد يكونرن من عوامل الهزيهة التى لم 
يردا الله لكم » وليسوا من عوافل ٠ 0١‏ فكأن عدم خروجهم هر دقع 
لشر » كان سيفع لو أنهم خرجوا معكم . وشاء الح عدم خروجهم حفاظاً 
على قوة المؤمنين وقدرتهم على الجهاد 

قزلةتحفاي: : ل( لأوضمرا خلاتكم » أق: أنهم كانوا سيجدثو 
بين صفرف الؤمنين ويُفرقونهم ٠‏ وسيتغلخلون بينهم للإفسّاد ؛لأن 
الخلال هو القرجة بين الشيثين أو الشخصين» فيدخل واحد منهم بين فرين 

من المؤمنين فيفسد ؛ وآخر يفسد فريقاً آخر » وهكذا يمشون خلال المؤمنين 
الفركرا ينهم 

ولكن النساؤل : هل كانوا سيخرجون معهم أو ف يهم ؟ هم كانوا 
سيدخلون فى القُرج بين المؤمنين ليبلبلوا أفكارهم . وتقول : إن حروف 
الجر ينوب بعضها عن بعض . وعندما تسمع كلمة 'فيكُم ' اعلم أنها 
تغلغل ظرف ومظروف ؛ ولذلك فال الحن سبحانه وتعالىّ فى موضع آخر 
من القرآن ما يوضح لنا الظرف والمظروف» قال الحق: 

ولأمتئكُم فى جُدُوع الخل 67 » اط ] 

هل كان فرعون سيصلب السحرة فى داخل الجذوع أم على الجذوع ؟ 
وإن كان أهل اللغة قد قالوا : إن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض . 
فإننا لا نرضى هذا الجواب ؛ لأننا إن رضيناه نى أساليب البشر ». لاب 
أن نقبله فى أساليب كلام الله ؟ لأن هناك معنى «فى» الظر: معلى آآخز 
فى استخدام حرف "على * . ولو قال الحق سبحانه وتعالى: الأصلبتكم 
على جذرع النخل» ٠‏ فإن لها معنى أن يكون العسلب على الجنع ؛ أى: أنه 
صلب عادى . ولكن قوله تعالى : ( وَأْصتَكمَ في جُذُوع النخْلٍ 4 معناء :أن 

سسسسلتلل ‏ ا مسي 

















حت :تت :تت ك6 ناه 
عملية الصّلْب سعتم بقوة بحيث تدخل أجزاء من جسم الصلوب فى 
المصلوب فيه . أى: أن جنود فرعون كانوا سَيّدقُونَ على أجساد السحرة 
حتى تدخل فى جذوع النخل ؛ وتصبح هذه الأجساد وجذوع النخل وكأنها 
اقطية راعدة» عل صوزة تقيزه الاب وقوتة 
لكن إذا قلنا : على جذوع النخل لكان المعنى أخفاً ٠‏ ولكان المتّلب 
أفل قسوة ٠‏ فكأن القرآن الكريم قد استعمل ما يعطينا دقة المعنى . بحيث إذا 
تغيّر حرف اخثل المعنى . ونجد الحق سبحانه وتعالى يقول فى موضع آخر 








من القرآن الكريم: 

ظ رَسَارِعُوا إلى مُغفرة من رَبَكُمْ . .6+2 4 [ آل عمران ] 

أى: أن سرعتنا فى العمل الصالح تنتهى بنا إلى المغفرة . إذن: فنحن 
قبل أن نسرع إلى الصالح من الأعمال لم نكن فى المغفرة ٠‏ وعندما نسارع 
نصل إليها 

ثم تجد قول الحق سبحانه وتعالى أب 

ل إِنهُمْ انوا يصو فى الْخَيْرَات . [ الأنبياء] 





ولم يقل: يسارعون إلى اخيرات ؛ لأن عملهم الآن خير » وهم 
سيسارعون فيه ؛ أى سيزيدونه ؛ إذن : إن سارعت إلى شىء كأنه لم يكن 
فى بالك » ولكنك ستسرع إليه » ولكن سارعت فى الخير ٠‏ فكأنك فى 
الخير أولا ثم تزيد فى فعل الخير 

وإذا تدبرنا قرل الحق سبحانه : ظ وَلأوْضَعُوا خلالَكُمْ 4 نجد أن «أوضع» 
تعنى : أسرع بدرجة بين الإبطاء رالسرعة » فيقال : "أوضعت الدابة" 4 
وغير سريعة فى نفس الوقت ء ولو نظرت إلى 












:مهتت 0ت 
حالة هؤلاء المنافقين لو خرجوا مع | للقتال ؛ لرأيتهم وهم يزينون 
لهم الفساد ؛ ويعملون على أن تصاب عقول المقاتلين بالخبل » ولوجدت 
أن هذا الأمر يتطلب آخر البطء وأول السرعة فى الحركة ؛ كانوا يحتاجون 
إلى البطء ؛ لأنهم كانوا سيه مسرن فى آذان المؤمنين بتزيين الباطل وهذا 
يقتضى بُطناً ٠‏ ثم ينتقل الواحد منهم إلى مؤمن ثان ليقوم معه بنفس 
العملية ٠‏ ولابد أن يسرع إلى التواجد بجانب المؤمن الآخر . إذن: فالحركة 
هنا تحتاج إلى البطء فى الوسوسة ؛ وسرعة فى الانتقال من مؤمن لآخر . 
أدق وصف ينطبق على ما كان سيحدث . 

ولكن ما هدف هؤلاء المنافقين من أن يضعرا الخبل فى عقول المؤمنين ؟ 
ويُفرّقوهم جماعات ؟ الهدف: أن يتالرا من وحدتهم وقوتهم ١‏ 
الحق سبحانه وتعالى : ف بعكم الف 4 أى: يطلبرن لكم الفعنة + لأن 
الإنسان الشرير حين يرى خيراً يقوم به غيره : يجد الملكات الإيمانية فى 
أعماقه تصببه بنوع من احتقار النفس ٠‏ فيحاول التقليل من شأن فاعل الخير 
بأن يسخر ما يفعله أو أن يستهزىء به ؛ وهذا أوضح ما يكون فى مجالس 
الخمر . حين يحس الجالسون فى هذه المجالس بالذنب الشديد ؛ إن جد 
بينهم إنسان لا يشرب الخمر ٠‏ قتجدهم يحاولون أن يُغْروه بكل طريقة؟ 
لكى يسرتكب نفس الإثم . فإذا رفض أخذوا يُصبّرونه ويستهزئون 
به » ويسخرون منهء ريدَحُون أنه لم يبلغ مبلغ الرجال »وغير ذلك من 
أساليب السخرية . أيضاً تمبد الكذاب يحاول دنع الناس إلى الكذب » 
والسارق يغرى الناس بالسرقة ٠‏ والمرتشى يحاول نشر الرشوة بين جميع 
زملائه » فإذا وجد إنسان نزيه وسط هؤلاء الذين يرتكبون هذه الألوان من 
السلوك السئ ؛ فهم يضطهدرنه ويسخرون منه . 











وعذا 























حم+محه .+ :تت :+5 15ت 
والمئال: حين يقوم إنسان للصلاة بين عدد من تاركى الصلاة؛ تجدهم 
يحاولون السخرية منه ؛ فهذا يقول له : خذنى على جناحك ٠‏ وهذا يقورل 
له مستهزئا : يجعلنا الله من بركاتك. ويِبيّن لنا القرآن الكريم هذه القضية 
اليعطينا المناعة الإيمانية فيقول : 





طن الذي إمُوا كَانوا من الذين آمنوا يَضَحَكْر: 
يََغَامَرُردَ 9© رإذا انقبُوا إلى أهلهم انوا فكهين 00 وَإِذَاروْهُم الوا إن 
هَؤُلاء لصاون © ونا أَرْسنُوا عََْهِمْ حَافظينَ 60 فَاليومَ الذين آمنُوا من 
الكفَارٍ يَضْحَكُونَ 29 عَلَى الأرانك يرود © هل ترب الكْمَارُ مَا كانوا 
ن © )4 [ المطففين ] 





ذا مَرَْا بهم 


















وهذه الآيات تعطلنااضوزة لا يحدت عندها يعم الفتساد: فى الآرض +» 
فالذين سخروا من المؤمنين يضحكون ضحكات ستزول حَنْماً طال الونت 
أو قَممّر يتبعها عذاب فى الآخرة : أما أهل الإيمان فهم يخشون الله فى 
الدنيا؛ نيثيهم الله فى الآخرة » ويضحكون ضحكة خالدة مستمرة . 

إذن: فقوله تعالى :ا يكم ال 4 أي: إنهم من كَرْط حقدهم عليكم 
وعلى إيماتكمء يحاولون أن يفتنوكم فى دينكم حتى تنزلوا إلى مستواهم » 
تماماً كأغاط السلرك التى بيناها من قبل 

ثم يُبيّنَ الحق سبحانه وتعالى أن الضف الإبمائى لن يكون فى مَنّعة مما كان 
سيفعله هؤلاء المنافقون» نصحيح أنهم لم يخرجوا مع المؤمنين ؛ ولكن هناك 
بين المؤمنين من كان يستمع لهم » ويقول الحق تبارك وتعالى : ط( فيكم 
ماعن لَهُمْ واللهِعَليم بالظالمين 4 وسمعت لفلان» أي: سمعت أذنى ما 











تلح مص موحت مص حصت بوص م2 
قاله. وسمعت من فلان. أى: لصالح شخص آخر ٠‏ أى :من يستمع منهم 
أو من يستمع أخباركم فهر يتقلها إل 
إذن : فاللام تأنى بالمعنيين » فمن المؤمنين من كان سيسمع لهؤلاء 

فى فكرهم ٠‏ ومن هؤلاء المبلبلين للأفكار جواسيس 
الهم ينقلون إلبهم أخبار المؤمنين ويعملون لمسابهم ٠‏ وهتاك من المؤمنين مَن" 
سيسمع لهم أولاً ؛ فإذا أصيبوا بالخبل بدأوا فى تقل أخبار الؤمنين إليهم » 
وهكذا جاءث “اللام" فاصلة بين "سمعت له 'أو '“سمعت من غيره 
لصالحه" ويزيد الله سبحانه هذا الأمر إيضاحآ فى فول الحق تبارك ونعالى 
«إنا أنزلنا ليك الكتاب باحق لشَحَكُم بن اناس بما أراك اله رلا تكن 
للخائئين خصيما 69 4 [الساء] 
فنجد السطحى التفكير يقول : إن هذا تحذير من مخاصمة الخائتين ؛ 
خوفا من ألا يقدر عليهم؛ أو أن يزدادوا فى إثمهم بسبب هذه الخصومة . 
ونقول : إنك لم نفهم المعنى ؛ فالمعنى الواضح هو : لا تكن لصالح 
الخائنين خصيمًا ٠‏ أى: لا نترافع عن الخائنين أو تدافع عنهم . 





المنافقين مما يحدث ب 








وقوله تعالى ١‏ والله ليم بالظالميئ 4 لأن الذى كان سيسمع ١‏ والذين 
سيسمع لصالحهم ؛ كلاهما ظالم والله عليم بهم 
ثم يقول ا حق سبحانه وتعالى 
+ لكد تكن اليقنة نب زوكوو الك 
الور عل جة الت وكير نز وهم 
كرذرت" 0 هه 








